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الدروس المستفادة من عمليات الانتقال وإعادة التوطين المخططة الماضية
جين ماكادم

وضع المشاورات الحديثة بشأن عمليات الانتقال في إطار تاريخي وفكري يبرز روابطًا ودروسًا مستفادة 
غير متوقعة.

إستراتيجية  بوصفه  أهمية  المخطط1  الانتقال  اكتسب 
المناخ  تغير  لآثار  المستضعفة  المجتمعات  تعرض  من  للحد 
يوجد  السياسي،  القرار  وصانعي  الباحثين  وعند  والكوارث. 
التاريخية  الانتقال  عمليات  بشأن  مُنتَشِرتان  فرضيتان 
تقريبًا  الدول  أنَّها جرت حصريًا داخل  أولهما:  للمجتمعات، 
عن  نتج  معظمها  أنَّ  وثانيهما:  الدولية،  الحدود  عبر  وليس 
أمثلة  عُدت  وبالفعل،  النطاق.  واسعة  التنمية  مشاريع 
في  للمقارنة  القابلة  الوحيدة  الحدود  عبر  الانتقال  عمليات 
هذا السياق حالات نادرة وقد كانت ثلاثة أحداث تاريخية 
جرت في منطقة المحيط الهادئ في منتصف القرن العشرين. 
وهذه الأمثلة هي: انتقال شعب البانابان من كيريباتي الحالية 
إلى فيجي في 1945، والانتقال الجزئي لشعب الفيتوبوان من 
الجيلبرتيون إلى  الحالية إلى فيجي في 1947، وانتقال  توفالو 

جيزو ووجينا في جزر سليمان بين 1955 و 2.1964

ولكن منذ أواخر القرن الثامن عشر إلى منتصف القرن العشرين، 
كان يُنظر لإعادة توزيع السكان كأداة مشروعة لمعالجة مشاكل 
الاكتظاظ وندرة الموارد ما سيحل تباعًا مشكلة النزاعات.3 وبهذا 
كانت تُرى عمليات الانتقال كحل وقائي لزيادة السكان وندرة 
الموارد المتوقعة وكحل لتحركات التَّهجير الموجودة. وخلال هذه 
الدولة على حد سواء في رسم  الباحثون ورجال  انشغل  المدة، 
خطط لمعالجة المخاوف بشأن زيادة سكان العالم. وقد اعتقد 
)المشار  والاستعمار  السكان  ونقل  الهجرة  أنَّ  حقًا  منهم  كثير 
على  قادرة  للاستقرار”(  سعيًا   “الهجرة  بمصطلح  أيضاً  إليهم 
السكانية  الكثافة  ذات  المناطق  العالم من  توزيع سكان  إعادة 

العالية إلى المناطق قليلة الكثافة السكانية أو “الخاوية”. 

 ،1927 لعام  للسكان  العالمي  المؤتمر  في  المثال،  سبيل  فعلى 
طرحت قضية النمو السكاني بوصفها أكثر المشاكل التي تواجه 

الاستعداد للانتقال المخطط له 

اعتبارها  في  تضع  بأن  إلحاحاً  تزداد  حاجة  الحكومات  تواجه 
على  المترتبة  السلبية  الآثار  من  لحمايتها  المجتمعات  نقل  عملية 
التغير المناخي وذلك بأن تمارس الدول واجبها تجاه إبعاد السكان 
التنبؤ بها. والتخطيط لعملية  التي يمكن  إزاء المخاطر  عن الأذى 
تقدم  ممكنة  بيئة  إيجاد  وتتطلب  الضرورية  الأمور  من  الانتقال 
قاعدة قانونية تتيح المجال أمام كل من انتقال مخطط له وبناء 
الحكومة  أجهزة  جميع  على  تشتمل  مقاربة  وانتهاج  القدرات 
المخاطر  تقييمات  إجراء  من  بد  لا  التخطيط،  وخلال  المعنية. 
تضم:  التي  المتأثرة  المجتمعات  وإشراك  استشارة  ضرورة  مع 
تبقى  سوف  التي  والمجتمعات  تُنقَل  سوف  التي  المجتمعات 
الأبعاد  على  التركيز  يتضمن  أن  ويجب  المستضيفة.  والمجتمعات 
بالمحافظة  للأشخاص  للسماح  اللازمة  المنتظمة  الجهود  الإنسانية 
على هوياتهم وعلاقاتهم وارتباطاتهم بالأرض وتقاليدهم في الحياة.

ونقل المجتمعات عملية معقدة ويصعب إجراؤها، وتتطلب تلاقح 
أفكار الخبرات والأفكار والأفعال لدى مختلف الخبراء والمؤسسات 
الإنسانية  والمساعدات  الإنمــاء  مثل  متنوعة  موضوعات  بشأن 
البيئية  والتغيرات  الكوارث  مخاطر  وإدارة  الإنسان  وحقوق 
استقراء  الممكن  ومن  والإقليمي.  الحضري  والتخطيط  والمناخية 
والخبرات  التوجيهية  الإرشادات  من  والتوجيه  والخبرات  الدروس 

التي تعرضها سياقات أخرى بما يفيد التخطيط للانتقال في سياق 
الكوارث والتغير المناخي. وستكون هناك حاجة خاصة الآن لتوفير 
الوطنية  السلطات  لمساعدة  الإجراءات  وخطط  العملية  الأدوات 
إجراء  في  السلطات  لتلك  الدعم  تقدم  التي  والجهات  والمحلية 

الانتقال المخطط له.  

إيجاد منظومات للرصد والتقييم بحيث تكون  وأخيراً، لا بد من 
كمية ونوعية ويمكن استخدامها على المدى القصير والمدى الطويل 
لغايات تقييم الآثار والنتائج المترتبة على الانتقال المخطط له، ولا 
العلاجية  التدابير  ولتوفير  المساءلة  لضمان  آليات  إنشاء  من  بد 

للتعامل مع المجموعات السكانية المتأثرة.

انظر  المعلومات،  من  ولمزيد  أولية  إرشــادات  على  للحصول 
توحيد  المناخي:  والتغير  والكوارث  له  المخطط  السكان  “نقل 
عن  صــادر  تقرير  للمستقبل”،  والاستعداد  المثلى  الممارسات 
  ،2014 مارس/آذار   14-12 إيطاليا،  سانريمو،  في  الخبراء   استشارة 
بالإنجليزية  متاح  )المقال   www.unhcr.org/54082cc69.html
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